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»إمباير كوفي«
شابان قطرياّن يطمحان إلى تقديم قهوة خاصة للعالم

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

إمـــبـــراطـــوريـــة الــقــهــوة أو »إمــبــايــر 
ــــروع لـــقـــطـــريّـــن  ــــشـ ــــو مـ كـــــوفـــــي«، هـ
ــة.  ــ ــــدوحـ ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ انـــطـــلـــق فـ
ــذان الــشــابــان إلـــى افتتاح  والـــيـــوم، يطمح هـ
فروع في عواصم عربية وغربية، على غرار 
الــشــقــيــقــن الإيــطــالــيــن ســيــرجــيــو وبـــرونـــو 
ــا ســـلـــســـلـــة مــقــاهــي  ــســ ــلــــذيــــن أســ كـــوســـتـــا الــ
ــدءاً مــــن بــريــطــانــيــا،  ــ ــ ــا« الـــعـــالمـــيـــة بـ ــتــ »كــــوســ
وســلــســلــة مــقــاهــي »ســتــاربــكــس« الأمــيــركــيــة 
الــتــي أســســهــا ثــاثــة شــركــاء فــي ســيــاتــل في 
واشنطن، والتي تملك اليوم أكثر من 16 ألف 

فرع حول العالم.
ومن بين سلسلة المقاهي العالمية أيضاً، هناك 
»كــوفــي لايــك« الــروســيــة، و»دويــتــور كوفي« 
السويدية،  هـــاوس«  و»إســبــرســو  اليابانية، 
مقاهي  وسلسلة  الصينية،  كوفي«  و»لاكِـــن 
المــوجــودة  البريطانية   )AMT( تــي«  أم  »آي 
ــيـــات ومـــحـــطـــات  ــفـ ــتـــشـ ــــي المــــــطــــــارات والمـــسـ فـ
عــيــســى  الـــشـــقـــيـــقـــان  زار  الــــحــــديــــد.  الـــســـكـــك 
المقاهي  هــذه  من  بعضاً  الخليفي  وإبراهيم 
الموجودة في العاصمة الإسبانية برشلونة 
والعاصمة السعودية الرياض ومدينة دبي 
فــي الإمــــارات العربية المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
المدن، وأخذا فكرة شاملة عن طبيعتها، وما 

تقدّمه من مشروبات ساخنة وباردة.
الفكرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول عيسى 
بـــدأت خـــال مــرافــقــة الـــوالـــد فــي رحــلــة عــاج 

عيسى الخليفي يتحدث عن إمبراطورية القهوة )العربي الجديد(

إلى برشلونة عام 2016، »هناك تعرفنا إلى 
مفهوم جديد من القهوة، وهو الجيل الثالث 
مـــن كــبــســولات الـــقـــهـــوة، والـــقـــهـــوة الــخــاصــة 
)القهوة ذات الجودة العالية(. وانطلاقاً من 
حبنا وشغفنا بالقهوة، ولدت فكرة تأسيس 
مقهى يُقدم القهوة النوعية، ويراعي شروط 
الـــجـــودة وفـــق المــعــايــيــر الــعــالمــيــة المــتــطــورة. 
ــذا، الــتــحــقــنــا بـــــــــدورات لــتــعــلــم كــيــفــيــة  ــ ــهـ ــ ولـ

تحميص وإعداد القهوة وغيرها«.
بــعــد عــودتــهــمــا إلـــى الـــدوحـــة، قـــرر الأخــــوان 
الــخــلــيــفــي بـــدء الــعــمــل عــلــى تطبيق الــفــكــرة. 
ويقول عيسى إن التحدي الأول كان اختيار 
الاســـــم، فــبــدآ بــالــتــعــمــق فـــي جــــذور وأصـــول 
للقهوة  الأصلي  الموطن  أن  ويعتقد  القهوة. 
العثمانية  الإمبراطورية  إثيوبيا. ولأن  كان 
الــتــي امــتــدت مــن الــقــرن الثالث عشر وحتى 
أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن كــانــت قـــد احــتــكــرت 
زراعة القهوة وتصديرها إلى آسيا وأوروبا 
وأفريقيا، أطلقا على المشروع اسم إمبراطورية 
القهوة أو »إمباير كوفي«. وأنشآ أول مقهى 

في قطر، والذي يقدم القهوة الخاصة.
كانت البداية من خلال فرع صغير، ولاحظ 
الكبرى قطرية.  الـــرواد  أن شريحة  الأخـــوان 
ثم بــدآ في توسيع المــشــروع وافتتحا ثلاثة 
فــروع في قطر خلال سنتين. ويعدّ »إمباير 
القهوة  تقدم  ومحمصة  مقهى  أول  كــوفــي« 
البن  »نستورد  عيسى:  يقول  هنا  الخاصة. 
مـــن مــــورّديــــن ومــــن المــــــزارع مـــبـــاشـــرة، وذلـــك 
ــن إثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا وروانــــــــدا والـــبـــرازيـــل  مـ

وكـــوســـتـــاريـــكـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا وكــولــومــبــيــا 
والـــيـــمـــن. كــمــا نـــســـتـــورد الـــقـــهـــوة الــخــضــراء 
ونحمّصها ونوزعها على المقاهي ونبيعها 
فـــي أكـــيـــاس، أو مـــن خــــال مــنــتــجــات أخـــرى 

نستهدف فيها معدي القهوة المنزلية«.
بالمقهى  خاصة  محمصة  المــشــروع  ويشمل 
من  وذلــك  للقهوة،  المطلوبة  النكهة  لضمان 
خـــال عملية الــتــحــمــيــص وأنـــــواع الــحــبــوب 
المستخدمة لضمان اللون والطعم والرائحة 
التي  الرئيسية  العناصر  و»هـــي  والــكــثــافــة، 
المثالية«،  القهوة  لارتشاف  الشخص  غري 

ُ
ت

يقول عيسى. 
طموح الشقيقين ليس محلياً فحسب. ويقول 
عيسى: »بعد افتتاح ثلاثة فروع في قطر حتى 
إلى تحقيق حلمنا والتوسع  اليوم، نسعى 
ــاز حــق  ــا. ونـــحـــن الآن فــــي طـــــور إنــــجــ ــيـ ــالمـ عـ
الامتياز )Franchise(، الذي سيتيح لنا افتتاح 
فروع في سلطنة عُمان، ومنها إلى الكويت 
فإسطنبول )تركيا(، ثم إلى لندن )بريطانيا(، 
وبعض العواصم والمدن الأوروبية، بالإضافة 

إلى أميركا اللاتينية«.
ويـــراهـــن عــيــســى فـــي مــشــروعــه عــلــى تقديم 
تجربة مختلفة عما هو سائد في هذا القطاع، 
الخاصة  ثقافتنا  ــقــدم 

ُ
ن أن  »نــحــاول   :

ً
قــائــا

التي تختلف عن تلك الأوروبية. ففي خلفية 
المشهد، لا بد أن تكون الهوية العربية والصور 
التراثية المستمدة من عالمنا العربي حاضرة. 
 التشابه التام مع 

ّ
 نقع في فخ

ّ
نحرص على أل

الآخر، ولا بد أن نكون مختلفين ومتفرّدين 

كي نجذب الآخر إلى ثقافتنا المتميزة والتي 
القهوة،  وارتشاف  المقاهي،  بارتياد  ترتبط 
ويؤكد  الخفيفة«.  الوجبات  بعض  وتــنــاول 
أن »الـــقـــهـــوة الـــتـــي تـــقـــدم فـــي إمــبــايــر كــوفــي 
تختلف عن تلك الموجودة في السوق، وذلك 
بدءاً من طريقة زراعتها وقطفها ومعالجتها 
وشحنها وصولًا إلى تحضيرها، ثم تقديمها 

إلى الناس بطريقة حضارية وأنيقة«.
وفـــي مــا يتعلق بــتــمــويــل المـــشـــروع، يوضح 
عيسى أنـــه خـــال الــســنــوات الــثــاث الأولـــى، 
كان التمويل ذاتياً، من خلال الاعتماد على 
الأربــاح. لكن خلال السنة الأخيرة، وبسبب 
إدخــال آلات جديدة لصنع القهوة، لجآ إلى 
العائلة ولم يقصدا المصارف، واستفادا فقط 
من المساعدة التي قدمتها الدولة للقطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــضـــررة نــتــيــجــة تــداعــيــات 

انتشار فيروس كورونا. 
يقول عيسى:  بالجائحة،  التأثر  مــدى  وعــن 
انطلاقتنا، أسسنا مقاهي ومحمصة  »منذ 
ومتجراً إلكترونياً. وبالتالي لم يكن الضرر 
ــا.  كــبــيــراً عــلــيــنــا خــــال فـــتـــرة تــفــشــي كـــورونـ
ــداً مــن  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــمــــوذجــ وبـــســـبـــب تـــقـــديـــمـــنـــا نــ
الكبسولات لتحضير القهوة المنزلية وغيرها، 
لجأ كثيرون من ذواقي القهوة إلى متجرنا 

الإلكتروني«.
اليوم  الرئيسي  تركيزه  أن  عيسى  ويكشف 
ينصب على جذب الأدباء والفنانين القطريين 
إلــى ما يشبه  والمقيمين، كي يتحول المقهى 
الــصــالــون الــثــقــافــي، مــثــل »مــقــهــى الفينيق« 
»الــبــرازيــلــيــة« و»حسن  فــي عــمّــان، ومقهيي 
عجمي« في بغداد )العراق(، ومقهيي »ريش« 
و»الفيشاوي« في القاهرة )مصر(، ومقهيي 
»هافانا« و»الــروضــة« في دمشق )سورية(. 
ولعل ذلك يتحقق بعد زوال الآثــار الناجمة 
عن جائحة كــورونــا. وتعرض في »إمباير« 
ثلاث لوحات فنية تشكيلية للقطرية سارة 
المحمدي، بالإضافة إلى عرض لوحات أخرى 

على إحدى الشاشات وبشكل مستمر.

الفكرة بدأت خلال 
مرافقة الوالد في رحلة 

علاج إلى برشلونة 
عام 2016، »هناك 
تعرفنا إلى مفهوم 
جديد من القهوة، 

وهو الجيل الثالث من 
كبسولات القهوة، 
والقهوة الخاصة«

■ ■ ■
قدم 

ُ
نحاول أن ن

ثقافتنا الخاصة 
التي تختلف عن تلك 
الأوروبية. ففي خلفية 
المشهد، لا بد أن تكون 
الهوية العربية والصور 

التراثية المستمدة 
من عالمنا العربي 

حاضرة. نحرص على 
 نقع في فخّ التشابه 

ّ
أل

التام مع الآخر، ولا 
بد أن نكون مختلفين 
ومتفرّدين كي نجذب 

الآخر إلى ثقافتنا 
المتميزة والتي ترتبط 

بارتياد المقاهي

باختصار

كانت البداية، بالنسبة للأخوين القطريين عيسى وإبراهيم الخليفي، في تأسيس »إمبراطورية القهوة« وتقديم القهوة الخاصة 
في قطر. لكن الحلم يكبر. واليوم، يسعيان نحو العالمية

هوامش

نجوى بركات

»الــجــمــعــة  الآلام«،  »أســــبــــوع  الـــعـــظـــيـــمـــة«،  »الـــجـــمـــعـــة 
ها تسمياتٌ تشير إلى الأسبوع الأخير 

ُ
الحزينة«، كل

في حياة يسوع الناصري، ويبدأ يوم أحد الشعانين 
مــع ذهــابــه برفقة تــامــيــذه إلــى أورشــلــيــم للاحتفال 
الموت  من  بقيامته  وينتهي  اليهودي،  الفصح  بعيد 
المسيحي، بعد محاكمته،  الدين  الأحــد بحسب  يــوم 

ثم صلبه ودفنه يوم الجمعة.
الزيتون،  الخميس في بستان  ليل  القبض عليه  إثر 
بــوشــايــةٍ مــن تــلــمــيــذه يــهــوذا الإســخــريــوطــي، دامــت 
مــحــاكــمــة يـــســـوع نــحــو 18 ســـاعـــة، وأقـــيـــمـــت على 
مــرحــلــتــن، إذ تــوزّعــت بــن محاكمة ديــنــيــة وأخـــرى 
 منهما ثلاث جلسات. المحاكمة 

ٌّ
مدنية، تضمنت كل

أو المحكمة  الــســنــهــدريــم،  الــديــنــيــة أجـــراهـــا مــجــلــس 
الكهنة والكتبة وبأبرز  لة بكبار 

ّ
العليا ممث اليهودية 

ــهــمــت يسوع 
ّ
ــادة  المــجــلــس الأعــلــى لــلــيــهــود، وقـــد ات قــ

»بــعــزمــه عــلــى هـــدم الــهــيــكــل«، وهـــو مــا تــعــاقــب عليه 
الــشــريــعــة الــيــهــوديــة بـــالمـــوت رجـــمًـــا بــالــحــجــارة. إلا 
أن يــســوع مـــات صــلــبًــا، بحسب الــقــانــون الــرومــانــي 
العبيد وغير  العقوبة حصرًا على  هــذه  الــذي يطبّق 
الرومان، باعتباره أكثر أنواع الموت تحقيرًا وخزيًا. 

ه العلنية والتبشيرية بعمادته 
َ
لقد بدأ الناصريُّ حيات

المعمدان في نهر الأردن، وقــد لاقت  على يد يوحنا 
ه صدىً كبيرا في منطقة الجليل، حيث اجتمع 

ُ
عظات

إلــى تلاميذه،  الأتــبــاع، بالإضافة  من حوله عــددٌ من 
عددُهم  ويرمز  الاجتماعية،  الفئات  كل  من  وكــانــوا 
الاثنتي عشرة.  إلى رغبته بتوحيد قبائل إسرائيل 
التبشيريّ، شعر  بعد مــرور نحو عام على نشاطه 
ون له العداء، ويمارسون 

ّ
يسوع أن الكتبة والكهنة يكن

ــد لــه ذلــك 
ّ
ضــغــوطــا لــفــضّ الــنــاس مــن حــولــه، ثــم تــأك

مـــع مــقــتــل يــوحــنــا المــعــمــدان الــفــجــائــي وقــطــع رأســـه 
ــى المــنــطــقــة  ــ ــدة، فــانــســحــب إل ــ بــعــد ســجــنــه أشـــهـــرا عـ
الآخر  الجانب  في  الجليل،  حــدود  على  الصحراوية 
من نهر الأردن، يرافقه بعضٌ من أتباعه المخلصين. 
كــان يــســوع قــد أمــضــى ســنــوات عــمــره الــثــاثــن في 
 صغيرة في الجليل، كان ملكها 

ٌ
الناصرة، وهي قرية

ابــن هــيــرودوس الكبير. نقول  هــيــرودوس أنتيباس، 
والثلاثين كما  الثلاث  الثلاثين، وليس  سنوات عمره 
هو شائع، لأن الدراسات التاريخية أثبتت أن ولادته 
 ،

ً
الــعــام صفر بحسب مــا حــدّدهــا، خطأ لا تقع فــي 

الراهبُ دوني لوبوتي في القرن السادس، وإنما في 
الــعــام 4 أو 6، وهــو مــا يجعل تــاريــخُ موته فــي العام 

ثلاثين، عشيّة عيد الفصح.

لــــم يـــكـــن يــــســــوع مــعــنــيــا بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، أو 
الحقبة، وكان  تلك  كانت تسود  التي  بالاضطرابات 
الــربّ  بملكوت  تبشيره  على  ا  منصبًّ اهتمامه   

ّ
جــل

إلــهٌ محبٌّ  سع للجميع، ويحكمه 
ّ
الــذي يت القادم، ذاك 

أيا كانوا. وهو ما  البشر،  أبناء  وغفور يساوي بين 
استفزّ، من جهةٍ، كهنة مجلس السنهدريم وأعضاءه 
 الأوحد 

ّ
 تمنحهم الحق

ً
الذين كانوا يمارسون فوقيّة

إلى  الناس  وتوجيه  النصوص  بتفسير  والحصريّ 
يــحــيــدوا عن  كــي لا  مــوســى،  كيفية تطبيق شريعة 
الــصــراط المــســتــقــيــم، ومـــا خــيّــب مــن الــجــهــة الأخـــرى 
وا يسوع 

ّ
المنخرطين في تحرّكات سياسية، وقد ظن

تحرير  إلــى  والشعب  يقودهم  ومُلهما ســوف  قائدا 
الــرومــانــي. خــال زيــاراتــه  الحكم  فلسطين مــن نير 
أن  الناصري قد أوشــك  أورشليم، كان  إلى  السابقة 
عزم  لكنه  مــرة،  مــن  أكثر  الفجائي  للرجم  يتعرّض 
مع ذلك على مواجهة المؤسّسة الدينية التي رفضت 
 زيارته، فتقبض 

ّ
استقبال دعوته، وقرّرت أن تستغل

عليه، وتقوم بمحاكمته، والحكم عليه بالموت، على أن 
ى السلطات الرومانية تنفيذ الحكم. وهذا ما تمّ، 

ّ
تتول

فبعد أن كان بيلاطس البنطي قد نفض يديه »من دم 
هذا الصديق«، أمر بصلبه بدافع سياسي، وقد رأى 
اليهود، في حين لا ملك  أنه ملك  فيه خطرا لادّعائه 
الدينية  اليهودية    

ُ
السلطة صت 

ّ
سوى قيصر، وتخل

د وجودها بالدعوة إلى نقض تعاليمها  منه، لأنه هدَّ
وتعاليم الشريعة.

يسوع هــذا، ابن الإلــه الــذي يموت ولا يُميت، يسامح 
جميعهم  البشر  جعل  يــكــره،  ولا  يحب  يعاقب،  ولا 
الصغار هم  أن إخوته  في نظره متساوين، معتبرا 
الفقراء والضعفاء والمــرضــى والمــنــبــوذون. وقــد بات 
والظلم  اللاعدالة  نظر كثيرين ضد  ثوريا في  رمــزا 
الــذي لم يصبُ إلى سلطةٍ، وما سعى  والتمييز، هو 
إلى مجد، وما نشد يوما سوى »مملكة ليست من 

هذا العالم«.

محاكمةُ يسوع الناصري

وأخيراً

ابن الإله الذي يموت ولا يمُيت، 
يسامح ولا يعاقب، يحب 

ولا يكره، جعل البشر جميعهم 
في نظره متساوين
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